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كلام الله في التفكير الدلالي الفلسفي لدى الفرق الاسلامية

المبحث الأول
رأي المعتزلة في كلام الله

المعتزلة :

· نشاتها .

· فرقها .
· اصولها .
· القابها .
· رايها .
· ادلتها .
نشأة المعتزلة 

تاسست فرقة المعتزلة في العصر الاموي على يد واصل بن عطاء ( المتوفي سنة 131هـ )(
) . نتيجة اعتزاله الحسن البصري بسبب الخلاف معه في قضية مرتكب الكبيرة . 

وبعضهم قال ليس هذا السبب في النشأة وانما بسبب اعتزال جماعة من الناس الحسن بن علي للظروف السياسية التي مر بها العصر منها : مسألة انتقال الامامية اثر في نشأة المعتزلة(
) . 

يذكر محمد احمد ابو زهرة ان بعض المستشرقين قال : ( ان المعتزلة سمو بهذا الاسم : " لانهم كانوا رجالا اتقياء ضاربي الصفح عن ملاذ هذه الحياة )(
) . أي انهم اعتزلوا ملاذ الحياة . 

يعد المعتزلة فلافسة الاسلام فقد تاثروا بالثقافات المتعددة . فالفلسفتان اليونانية والمسيحية كان لهما اثر في الفكر المعتزلي . فقد اعتمدوا التاويل والحجاج العقلي في تفسير القران والسنة النبوية(
).والدفاع عن الاسلام في وجه كل من حاول التصدي له(
)
فرقها ورجالها : 

· الواصلية : نسبة الى واصل بن عطاء . مؤسس المذهب المعتزلي(  المتوفي سنة 331 هـ  )(
) . 
· الهذيلية : نسبة الى أي الهذيل العلاف ( المتوفي سنة 255 هـ )(
) . 
· النظامية : نسبة الى ابراهيم بن سيار بن هانئ النـظام ( المتوفي سنة  231)(
) . 
· الجاحظية : نسبة الى ابي عثمان عمر بن بحر الملقب بالجاحظ ( المتوفي سنة 255 )(
) . 
· المزدارية : نسبة الى عيسى ابن  صبيح ابي موسى الملقب بالمزدار وقد تلمذ لبشر بن المعتمر واخذ العلم منه ، وتزهد ويسمى راهب المعتزلة "(
). 
· الخياطية : نسبة الى ابي الحسين الى ابي الحسين ابن ابي عمرو الخياط  (المتوفي سنة 300 هـ ) من مدينة بغداد(
) . 
· النجارية : نسبة الى الحسين بن محمد النجار(
) .
· الضرارية : نسبة الى ضرار بن عمرو(
) . 
· الاسكافية : نسبة الى ابي جعفر محمد بن عبد الله الملقب بالاسكافي (المتوفي سنة 450 هـ )(
) . 
· الكرامية : نسبة الى ابي عبد الله بن كرام(
) . 
· الجبائية : نسبة الى ابي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي من مدينة البصرة ( المتوفي سنة 303 هـ )(
) . 
· البهشمية : نسبة الى ابي هاشم عبد السلام ابن ابي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي ( المتوفي سنة 321 هـ ) . 
وهو ابن ابي علي الجبائي وقد حاول الموافقة بين اراء والده واراء اهل السنة(
)  وهناك فرق اخرى الا انني اكتفيت بذكر المشهور منها وكل فرقة لها رجالها وهذه الفرق تتفق في مسائل وتختلف في اخر ، وسوف تناول بالتفصيل اراءهم في مسألة كلام الله تعالى . 

اصولها : 

نشأة فرقة المعتزلة باستنتاج خمسة اصول هي : (

1- التوحيد . 

2- العدل .
3- الوعد والوعيد . 
4- المنزلة بين المنزلتين* .
5- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر(
) ) .
وقد اعتمد رجال المعتزلة في تفسير الذكر الحكيم على هذه الاصول فادى ذلك بهم الى فهم كلام الله (القران الكريم)فهما عقليا يختلف عن الفهم الظاهري الذي يعتمد على فهم النص كما هو(
) . 

والفرق الاعتزالية جميعا تتفق على هذه الاصولية لانها تتوافق مع مبادئ الدين الاسلامي ولاتختلف عنها(
) . 

القابها : 

تلقب المعتزلة بـ ( اهل العدل والتوحيد )(
) . فهذه التسمية مستمدة من اصولها الخمسة وبالجهمية نسبة الى الجهم بن صفوان ( المتوفي سنة 127هـ) الا ان رجال المعتزلة لا يعدون الجهم بن صفوان منهم لاختلافهم معه في كثير من المسائل(
) . 

وبالقدرية ذلك لانهم يؤمنون بالخير والشر تقديراً من الله تعالى(
) . وقال بعضهم لقبوا بهذا اللقب لقولهم ( بحرية الانسان ، او بالاحرى ان قدر  الانسان بيده )(
) . 

ويذكر الدكتور احمد محمد صبحي ان خصوم المعتزلة " نبذوهم بعدة القاب منها " المعطلة لتنزيههم الله عن صفات المحدثين تنزيها ينطوي على كثير من الصفات السلبية الى حد التعطيل في راي الخصوم(
) " 

يتبين ان المعتزلة قد لقبت بعدة القاب منها اهل العدل والتوحيد بالجهمية . الا ان هذا اللقب لم يشتهر عندهم لمخالفة مؤسسه معهم في كثير من الاراء ولقبت بالقدرية لايمانهم بالقدر . وقد نبذهم خصومهم بلقب المعطلة . 

رأيها في كلام الله : 

اتفقت جميع المعتزلة على ان كلام الله تعالى ( القران الكريم ( كلام محدث مخلوق، ليس بقديم مكون من حروف منظومة واصوات مقطعة(
) . يقول ابو علي  محمد عبد الوهاب الجبائي ( المتوفى سنة 303هـ ) وابنه هاشم عبد السلام الجبائي (المتوفى سنة 321 هـ)  : (ان الله متكلما بكلام يخلقه في محل ، وحقيقية الكلام عندهما اصوات مقطعة ، وحروف منظومة . والمتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام)(
)  . 

فالكلام عند المعتزلة مخلوق في محل كما في كلام الله لموسى عليه السلام من الشجرة* (
) . والكلام يتطلب اصواتا ذات مقاطع ، وحروف منظومة على نسق معين ، والمتكلم عندهم هو من يفعل الكلام لا من يقوم به . لان الذي يفعل الكلام هو الله والذي يقوم به الانسان . 

يذكر الدكتور وليد قصاب : ( ان كلام الله تعالى عبارة عن اصوات وحروف يحدثها الله في غيره ، فيصل الى الناس عن طريق ملك ونحوه)(
)  كما في قوله تعالى :   (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ( (
) .

وقد فرق بعضهم بين كلام الله تعالى وكلام البشر ، يقول النظام ( المتوفى سنة 231 هـ ) : "لا مسموع الا الصوت وكلام الله يسمع لانه صوت وكلام البشر لا يسمع لأنه ليس بصوت ، الا على معنى ان  دلائله التي هي اصوات مقطعة تسمع )(
) .

يتبين ان كلام الله مجموعة من الاصوات . اما كلام البشر فهو مجموعة من الحروف دلت على معان ان اجتمعت كونت اصواتا مقطعة . والله اعلم . 

اما السيد قطب فيقول : ( القرآن حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وازنا، ويجعل منها الله قرانا ، وفرقانا ، والفرق بين صنع الله من هذه الحروف والكلمات  هو الفرق بين الجسد الخامد والروح النابض ... وهو الفرق بين صورة الحياة وحقيقية الحياة )(
) . 

وكلام الله لا يختلف عن كلام البشر لان كلاهما مكون من حروف وكلمات الا ان هناك فرق بينهما هو صنع الله تعالى كتابه العزيز من هذه الحروف والكلمات بطريقة مثالية يعجز البشر عن الاتيان بمثلها . 

ادلتها على كون كتاب الله حادثا مخلوقا : 

احتج المعتزلة بكثير من الايات والادلة  لاثبات ان كلام الله تعالى حادثا مخلوقا. وقبل العرض للايات والادلة ينبغي علينا معرفة معنى الحادث . 

الحادث : اسم فاعل مشتق من الفعل حدث . ويراد به ما كان مسبوقا بالقدم وهو مخلوق من العدم . وكل حادث لا بد له من محدث(
) .

الايات التي تدل على كون كلام الله حادثا مخلوقا : 

· قوله تعالى :   (الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (  (
) . 
دليل على كون كلامه حادثا مخلوقا ذلك لانه مركبا من الحروف والايات . 
وهذا التركيب ينفي صفة القدم ، ويؤكد لنا صفة الحداثة(
) .

· قوله تعالى : (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ((
) .
في هذه الاية الكريمة الفاظ تدل على حدوث كلامه تعالى منها : ( انزلناه ، عربي ) فهاتان اللفظتان لا تدلان على القدم . ذلك لان الانزال يكون في الحادثة اما وصفه بانه عربي فهو يدل على كونه محدثاً ذلك لكونه قادرا على انزاله بلغة غير عربية . 

اذن كلامه حادثا فلو كان قديما لما وصفه بانه منزل او عربي(
) .

· قوله تعالى :  (قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ( (
) . 
فالخالق : من اسماء الله الحسنى ويراد به ان كل شيء مخلوق من قبل الرحـمن(
) . فالقران الكريم جزء من الاشياء التي خلقها الباري عز وجل . فالقران مخلوق وكل مخلوق محدث  . 

· قوله تعالى :   (مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ((
) .
الذكر هو كلام الله تعالى ( القران الكريم ، والدليل على ذلك قوله تعالى  : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ((
) . فالذكر القران الكريم وصفه الله تعالى بانه محدث ومنزل وكلا الفظين يدلان على حدوث.

وقوله تعالى : ( انا له لحفظون ) يدل على الحدوث . فلو كان كلاما قديما لما احتاج الى حافظ يحفظه(
) . 

· قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ( (
) . 
فالالقاء يدل على شيء محدث و لايدل على شيء قديم(
) . 

· قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ((
) 
تدل هذه الاية الكريمة على كون القران الكريم محدثا من عدة وجوه : 

· كلمة (نفد ) فالنفاد لا يكون في القديم انما في المحدث . 

· كلمة ( كلمات ) فالكلمات تطلب وجود ناظم ينظمها فالناظم هو الخالق والمنظوم هو المخلوق . 
· وصفه تعالى بقدرته على كل شيء فهذا يدل على ان الموجود محدث(
) . 
قوله تعالى :  (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ( (
)  .

هذه الاية تدل على ان كلامه تعالى مخلوق محدث والدليل وصفه بالانزال، ووصفه بانه حديث فالحديث  لا بد له من محدث وكذلك تسمية كلامه تعالى بالكتاب(
) . 

· قوله تعالى :  (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ( (
) 
لفظة خلق تدل على كون القران مخلوقا فالذي خلقه الله تعالى هوه كلامه تعالى . 

ولفظه اقرا تدل على المقروء وهو كلامه عز وجل فالخالق في الاية الكريمة راجعا الى فعل الامر المقدم (اقرا) (
) . 

يتبين ان المعتزلة احتجوا بكثير من الايات الكريمات - ذكرت بعضها -  التي تدل على ان القران محدثا مخلوقا وذلك من خلال تفسير الالفاظ التي وردت فيها. 

ومن الادلة التي تدل على ان القران الكريم محدث مخلوق . 
· ( ان القران الكريم يتقدم بعضه على بعض ، وما هذا سبيله لا يجوز ان يكون قديما اذ القديم هو ما لا يتقدمه غيره يبين ذلك ان الهمزة في قوله : الحمد لله، متقدمة على اللام ، واللام على الحاء ، وذلك مما لا يثبت معه القدم ، وهكذا الحال في جميع القران ، ولانه سور مفصلة وايات مقطعة له اول واخر ، ونصف ، وربع ، وسدس ، وسبع وما يكون بهذا الوصف كيف يجوز ان يكون قديما)(
) . 
· ان سور القران الكريم واياته بما تدل عليه من قصص واخبار واوامر وانواه تدل على ان القران الكريم محدث مخلوق لانها تخاطب اناساً مخلوقين(
) . يقول الدكتور محمد محمد عابد الجابري :( قال بعض المثقفين*ان الله انما بعلم الشيء عند حدوثه والاوامر والنواهي قد توجه الى اناس لم يكونوا موجودين فلا يمكن ان يكون الله قد توجه اليهم بالخطاب قبل ان يوجدهم والقران جملة من الأوامر والنواهي تخاطب الناس وهم مخلوقون . اذن فلا بد ان يكون كلام الله الذي هو القران مخلوقا كذلك(
).
رايها في القراءة :

ذهب المعتزلة الى ان القراءة تختلف عن المقروء فالقراءة تتم من قبل الانسان ، اما المقروء فهو قد تم من الله تعالى(
) . 

يتبين ان المقروء هو كلام الله تعالى الذي انزله على عبده محمد – صلى الله عليه وسلم – والقراءة هي فك رموز المقروء . 

ويقال : (ان القران كلام في الجو ، والقارئ يزيل مانعه بقراءته فيسمع عند ذلك"(
)  . وقد اختلفوا في قراءة القران هل حكاية او لا (
) . واختلفوا في قراءة القارئ كلامه وكلام غيره هل يوجد  كلام اخر غيرهما . فادى ذلك الى وجود رأيين : 

· الراي الاول يذهب الى القول الاتي : ( يحدث الله تعالى عند قراءة كل قارئ كلاما لنفسه في القراءة وذلك حين الزم الذي يقرأه القارئ ليس بكلام الله . والمسموع منه ليس بكلام الله فالتزام هذا المحال من اثبات امر غير معقول ، ولا مسموع وهو اثبات كلاميين في محل واحد)(
) . 

· الراي الثاني يذهب الى ان : ( القراءة هي الكلام) (
) . واصحاب هذا الراي مختلفون : 
(زعمت الفرقة الاولى ان القراءة كلام ، لان القارئ يلحن في قراءته و لا يجوز اللحن الا في كلام ، وهو ايضا متكلم ، وان قرأ كلام غيره ، ومحال ان يكون متكلما بكلام غيره ، فلا بد من ان تكون قراءته هي كلامه

· وقالت الفرقة الثانية : القراءة صوت ، والكلام حروف والصوت غير الحـروف)(
) . 

يتبين ان القراءة عند الفرقة الاولى عبارة عن كلام ذلك لان اللحن لا يقع الا في الكلام والمتكلم يستطيع قراءة كلامه وكلام غيره لكن  لا يستطيع الكلام بكلام غيره ، لذلك ينبغي ان تكون قراءته هي كلامه . 

اما الفرقة الثانية فهي تميز بين القراءة والكلام فالقراءة عندها تتكون من اصوات، اما الكلام فانه يتكون من حروف . 

والحسين بن محمد النجار من المعتزلة لا يختلف عن اراء فرقته في كون كلام الله تعالى محدثا مخلوقا الا انه يختلف عنهم في راي وهو ان كلام الله تعالى اذا قراه شخص فهو عرض واذا كتبه فهو جسم(
) . 

ويتبين ان كلام الله تعالى يكون بلسان كل مخلوق خلقه الله تعالى على وجه الارض فاليهودي يقرأ كلامه تعالى في التوراه والنصراني يقرأه في الانجيل والمسلم  يقره في القران الكريم . فكل قراءة تدل على كونه حادثا مخلوقا . 

المبحث الثاني
رأي أهل السنة و (الاشاعرة ) في كلام الله 

أهل السنة ( الأشاعرة ) 

· رجالها.

· رأيها .
· أدلتها .
أهل السنة والاشاعرة :- 

الأشعرية :- ( أصحاب ابي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري المنتسب إلى ابي موسى الاشعري – رضي الله عنهما ) .(
) 

أما الأشاعرة : فهم يؤكدون ان مذهبهم هو امتداد لمذهب الصحابة والتابعين ، وائمة الفقه ورجال الحديث مذهب اهل السنة .(
) 

يتبين ان هناك فرقاً بين كلمة الأشعرية والاشاعرة وهو ان الاشعرية فرقة أما الأشاعرة فهم رجال تلك الفرقة . 

وأن الاشاعرة مذهبهم مستمد من مذهب اهل السنة اذن اراؤهم آراء أهل السنة . 

وأهل السنة تطلق عليهم تسميتان :- 

1- أصحاب الحديث : ( فسموا بذلك لأنهم انكروا الرأي والقياس وقالوا علينا أن نتبع ما روي لنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعن الصحابة والتابعين وما جاء عنهم من الحديث في الفقه والحلال والحرام ولا يجوز لنا ان نقيس بآرائنا : فقيل لهم أصحاب الحديث )(
) 

ب-أصحاب الرأي : ( سموا بذلك لأنهم أجازوا الرأي والقياس في الفقه وقالوا يجوز بنا اجتهاد الرأي فيما اشتبه علينا مما لم نجده في الكتاب والسنة فسموا بذلك اصحاب الرأي )(
) 

رجال أهل السنة والأشاعرة :- 

· امام الاسلام النعمان بن ثابت المكنى بأبي حنيفة - رضي الله عنه- (المتوفى سنة 150 هـ . )(
) . 

· مالك بن أنس احد ائمة اهل السنة المتوفى سنة 179 هـ .(
)
· الشافعي : من اكابر فلاسفة الإسلام المتوفى سنة 204 هـ .(
)
· الكناني : عبد العزيز المتوفى عام 240 هـ .(
) 
· ابن كلاب : عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب المكنى بأبي محمد قائد الفرقة الكلابية (المتوفى سنة 240 هـ ).(
) 
· الأشعري : علي بن اسماعيل بن اسحاق المكنى بأبي الحسن* . 
· الباقلاني : محمد بن الطيب بن محمد المكنى بأبي بكر . يعد من أهم علماء الأشعرية (توفى سنة 403 هـ ) (
) 
· البغدادي : عبد القاهر  ( المتوفي سنة 429 هـ ) (
)
· الغزالي : ابو حامد بن محمد بن احمد .*
· القلانسي : احمد بن عبد الرحمن بن خالد المكنى بابي العباس .(
)
رأي أهل السنة الاشاعرة في كلام الله : 0 

اجتمع اهل السنة (الاشاعرة ) على ان كلام الله سبحانه وتعالى كلام قديم غير مخلوق (
) والقديم في اصل اللغة : ( هو ما تقدم وجوده ) (
). 

اما في الاصطلاح فهو السابق للوجود لا موجود قبل وجوده. 

ويذكر : ( إنما سمي قرآنا لمعنى الجمع ، وكلام الله لأنه يتأدى به ، والكتابة الدالة عليه مكتوبة في مصاحفنا ، والقرآن الدال عليه مقروء بألسنتنا ، والالفاظ الدالة عليه محفوظة في صدورنا لا في ذاته كما يقال : الله مكتوب على هذا الكاغد لا يراد به حلول ذاته فيه وانما يراد به ما يدل على ذاته ، ومحصلة ان ما قام بذاته تعالى قديم وهو متكلم في الازل به حيث لا سامع ولا مخاطب ، وهذا لا يوصف بالنزول والحدوث وهو الذي يتلى في الصلاة )(
)
يتبين ان الجمع والاداء والكتابة والقراءة والالفاظ صفات لا تدل على ذات الله سبحانه وتعالى فهي صفات محدثة مخلوقة ، وما يدل على القدم المكتوب والمقروء والمتلو لانها قد تمت من قبل الرب . إذن الكلام قديم غير مخلوق .(
)
ويذكر الأشعري (المتوفى سنة 324 هـ) دليل على كون الله سبحانه وتعالى لا يزال متكلماً : (( دليل على ان الله تعالى لم يزل متكلماً ان الكلام لا يخلو ان يكون قديماً او حديثاً فان كان محدثاً لم يخل ان يحدثه الله في نفسه ، او قائماً بنفسه ، او في غيره . فيستحيل ان يحدثه في نفسه لانه ليس بمحل للحوادث . ويستحيل ان يحدثه قائماً بنفسه لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها . ويستحيل ان يحدثه في غيره لأنه لو احدثه في غيره لوجب ان يشتق ذلك الجسم الذي فيه الكلام من اخص او صاف الكلام اللازمة له نفسه اسماً وللجملة التي المحل منها اسماً . فان كان اخص او صاف الكلام انه كلام وجب ان يكون ذلك الجسم متكلماً . وان اخص او صافه انه نهى وجب ان يكون ذلك الجسم ناهياً . فلما استحال ان يتكلم بكلام الله تعالى غيره ، ويأمر بأمره غيره ، وينهى بنهيه غيره استحال ان يحدث كلاماً في غيره فيكون به متكلماً . واذا فسدت الوجوه التي يخلو الكلام منها لو كان محدثاً صح انه قديم وان الله تعالى لم يزل به متكلماً)(
) . 

فكلام الله تعالى بما يشمله من امر بالمعروف ونهي عن المنكر واخبار عن الاولين والاخرين ، وعد وعيد يدل على كون كلامه تعالى محدثاً . لأنه هذه العبارات قد نزلت على لسان الملائكة إلى الانبياء والرسل . فهذه دلالات على كلام الله  القديم  والدلالة حادثة مخلوقة. اما المدلول فهو قديم غير مخلوق .(
) 

أدلة الاشاعرة على كون كلام الله تعالى قديماً غير مخلوق :- 

 قوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ( (
) 

هذه الآية الكريمة دليل على كون القرآن الكريم قديماً غير مخلوق . (
) 

قوله تعالى : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( (
) دليل على كون القرآن غير مخلوق . يذكر الدكتور محمد ابو زهرة : ( ان السلف قالوا : لم يزل الله متكلماً اذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن العربي وما تكلم به فهو قائم به ، وليس مخلوقاً منفصلاً عنه ، فلا تكون الحروف التي هي اسماء الله الحسنى ، وكتبه المنزله مخلوقة لأن الله تكلم بها ) (
)وسمي عربياً لأن كتابته وقرائته عربية . (
) هذه الاية احتج بها المعتزلة والاشاعرة لكن لكل فرقة رأيها الخاص . 

· قوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( (
) المراد بالذكر القرآن الكريم وهو دليل على كون كلامه قديم غير مخلوق .(
)  وهذه الاية احتج بها كلا الفريقين الا ان المعتزلة اعطوا سبب الاحتجاج لكن الاشاعرة لم يذكروا سوى الاية . 

· قوله تعالى : (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ( (
) . 
دليل على كون كلامه قديماً غير مخلوق . يقول الباقلاني (المتوفى سنة 403 هـ) : (فلو كان القرآن مخلوقاً بقول آخر . وذلك يوجب ان لا يوجد من الله تعالى فعلاً اصلاً و اذا كان لابد ان يوجد قبله افعال وهي اقاويل لا غاية لها )(
). 

·  قوله تعالى : (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ( (
) ، فالاستعاذة تكون بالخالق ، وليس بالمخلوق (
). فالخالق الله سبحانه وتعالى وكلامه جزء منه فهو غير مخلوق . 

· لو كان القرآن مخلوقاً لأستطاع البشر الاتيان بمثله . اذن هو غير مخلوق .(
) كما في قوله تعالى : ( قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ( (
) 
· قوله تعالى : ( الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ( (
)، فالله سبحانه وتعالى قد ذكر خلق الانسان ولم يذكر خلق القرآن في جميع الايات التي وردت فيها لفظة القران .(
) اذن القرآن غير مخلوق . 
· كلام الله غير مخلوق والدليل على ذلك قول البيهقي : ( اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا عبد الرحمن محمد بن ابراهيم بن جحش يقول : سمعت ابا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة يقول سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول : سمعت علي بن المديني يقال : اختصم مسلم ويهودي إلى قضاتهم بالبصرة فصار اليمين على المسلم . فقال اليهودي : حلفه ، فقال المخاصم اليه : احلف بالله الذي لا اله الا هو ، فقال اليهودي ، انت تزعم ان القران مخلوق ، والله في القرآن ، يعني ذكره ، حلفه بالخالق لا بالمخلوق ، قال فتحير القاضي وقال : قوما حتى انظر في امركما )(
)
يتبين أن القرآن الكريم ( كلام الله ) ليس مخلوقاً ، فلو كان مخلوقاً لما صح الحلف به لأن الحلف اوالقسم لا يكون الا بالخالق فكيف يكون بالمخلوق ؟  اذن كلام الله ليس مخلوقاً. 

· نفيهم ان يكون كلام الله جسماً او عرضاً . يقول الباقلاني (المتوفى سنة 403 هـ) : ( لو كان كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقاً وليس من جنس الاجسام عندنا وعندهم لو جب أن يكون عرضاً . ولو كان عرضا لوجب ان يكون فانياً في الثاني من حال حدوثه وان لا يكون الباري سبحانه في وقتنا هذا امراً بشيء ولا ناهياً عنه ولا واعداً ولا متوعداً ولا مركباً ولا مخبراً . وفي اجماع الامة على ان الله تبارك وتعالى امر خلقه في هذا الوقت بطاعته وناه لهم عن معصيته وانه متكلم بالامر والنهي لخلقه دليل على انه لا يجوز ان يكون متكلماً بكلام عرض مخلوق لأن الدلالة قد دلت على استحالة بقاء الاعراض )(
) 
فهذا دليل على كون كلام الله تعالى غير مخلوق . 

· الكلام النفسي كلام قديم غير مخلوق لأنه ليس بصوت ولا حرف ، ولا يمكن تقسيمه ، او تبعيضه ، أو تجزئته . وهذا الكلام كلم الله سبحانه وتعالى عبده موسى – عليه السلام – به .(
) 
· ويؤكد العلماء والمفسرون على ان  الكلام النفسي موجود ليس في نفس الباري فحسب بل في نفس الانسان المخلوق . (
) كما في قوله تعالى : (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ((
)
فهذه الاية تدل على ان الباري يعلم ما يدور في نفس عبده ولا يعلم العبد ما يدور في نفس خالقه الله  سبحانه وتعالى من كلام . 

وقول الشاعر :- 

	جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً(
)

	
	إن الكلام لفي الفؤادِ وإنما 



دليل على وجود الكلام النفسي في الانسان . 

يقول الدكتور عبد الستار عز الدين الراوي : ( ان ما نجده في انفسنا من معنى نفسي يجول في خواطرنا قبل وضعه في لفظة ، فحيث انفرد بالوجود دون اللفظ فهو غيره بل هو كلامنا حقيقة ، أما الالفاظ فهي وسيلة لنقله إلى الغير وحسب . (
) 

يتبين أن الكلام النفسي موجود في الذات قبل الكلام المنطوق والله سبحانه وتعالى قد تكلم بالكلام النفسي مع موسى عليه السلام وهذا يدل على قدمه . 

المبحث الثالث

الكلام المعجز

· كلام الله لموسى – عليه السلام . 

· نداء الله لموسى عليه السلام. 
· سماع موسى – عليه السلام – كلام الله تعالى . 
· كلام السيد المسيح – عليه السلام في المهد .
· كلام الدابة. 
· كلام النملة . 
· منطق الطير . 

كلام الله لموسى –عليه السلام –
قال تعالى : ( وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً  ( (
) كلام الله لموسى كلاماً حقيقياً ليس مجازاً . فلو كان مجازاً لما اتى بلفظة التكليم . والله سبحانه وتعالى لم يؤكد هذه الصفة لأحد من الانبياء . لأن تكليمهم قد تم عن طريق نوع من انواع الوحي . (
)
اما تكليمه تعالى لموسى – عليه السلام – فهو تكليم مختلف اختلف فيه العلماء والمفسرون . فمنهم من قال : انه كلمة مشافهة . ومنهم من قال : انه كلمه بالالسن كلها (
).( لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه ، قال له موسى : يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به يوم ناديتني ؟ قال : يا موسى لا انما كلمتك بقوة عشرة الاف لسان ، ولي قوة الالسنة كلها ، وانا  اقوى من ذلك ، فلما رجع موسى إلى بني اسرايل قالوا : يا موسى صف لنا كلام الرحمن  قال : سبحان الله ، ومن يطيق ؟ قالوا : فشبه لنا . قال : الم تروا إلى اصوات الصواعق حين تقبل في احلى حلاوة سمعتموه فانه قريب منه وليس به ( .(
) 

يتبين ان الله سبحانه وتعالى كلم عبده موسى اكثر من مرة ، وهذا يؤكد ان الله تعالى كلمه مباشرة دون وساطة بقوة الالسنة كلها . 

وقوله تعالى :  (  وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ( (
) 

فهذه الآية الكريمة تؤكد على أن الله سبحانه وتعالى قد كلم عبده موسى – عليه السلام – بلا وساطه وقوله تعالى : ( ‏ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ( . (
)
هذه الاية الكريمة دليل اخر على اختيار الله سبحانه وتعالى عبده موسى عليه السلام من بين الناس لكلامه . (
)
ان معجزة موسى عليه السلام انه كليم الله ذلك ان للفراعنة فلسفة متطورة ونظرة قدسية للكلمة والكلام قامت عليها حضارة مصر القديمة فكان كبير الهتهم قد خلق الدنيا بقوة التلفظ حيث خلق اسمائه بتسمية الاعضاء في جسمه وهكذا نشأت الالهة التي تتبعه ثم خلق الدنيا بشفتيه وللاسم فردية وقوة وتلفظ باسم جديد هو فعل خلاق .(
) 

وقد كلم الله تعالى موسى عليه السلام وبعثه اليهم ليفند مزاعمهم وكفرهم واشراكهم والله اعلم .

نداء الله لموسى – عليه السلام –
قال تعالى : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً *‏ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً ( (
). 

نادى الله تعالى عبده موسى نداء من مكان قريب والدليل على ذلك كلمه نجياً .(
) 

وقوله تعالى : (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ( (
)
فهذه الاية تؤكد لنا نداء الباري عز وجل لعبده موسى عليه السلام . 

يذكر الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس : ( ان الشجرة التي نودي منها موسى – عليه السلام – عوسج ، وأنه نودي من جوف العوسج ، وأن عصاه كانت من آس الجنة ، وانها كانت من العود الذي في وسط الورقة ، وكان طولها طول موسى – عليه السلام – قال : من العليق) (
)
فالله سبحانه وتعالى كلم عبده موسى – عليه السلام – من جانب الطور الايمن من شاطئ الوادي من الشجرة . اذن كلام الله لموسى كلام مخلوق غير قديم بل محدث.(
)
هذا الرأي راي المعتزلة اذ يرون ان الله عز وجل قد كلم موسى – عليه السلام – من محل وهذا المحل هو الشجرة. 

اما الاشاعرة فانهم يرون ان الله عز وجل  قد كلم موسى – عليه السلام – كلاما نفسياً لا يقع في محل . 

سماع موسى – عليه السلام – 

كلام الله تعالى 

سمع الملائكة والرسل والانبياء والناس اجمعين كلام الله تعالى الا ان هناك فرقاً في السماع هو :- 

· سماع بعضهم كلامه بلا وساطة . ككلامه تعالى للملائكة ، ولسيدنا موسى – عليه السلام - . 

· سماع بعضهم كلامه بوساطة ككلامه تعالى للرسل والانبياء بوساطة الوحي المنزل بأمر من الله تعالى . 
اما الناس فقد سمعوا كلام الله تعالى بوساطة الرسل الانبياء . 

ويؤكد قولنا هذا ابن حزم الظاهري (المتوفي سنة 456 هـ) : ( قال بعضهم : فاذا سمعنا نحن كلام الله تعالى وسمعه موسى عليه السلام فاي فرق بينه وبيننا . قلنا : اعظم الفرق وهو ان موسى والملائكة – عليهم السلام – سمعوا الله تعالى يكلمهم ونحن سمعنا كلام الله تعالى من غيره ) (
) 

وقد اختلفت الفرق الاسلامية في سماع موسى كلام الله تعالى : فقال بعضهم : انه سمع صوتا وبعضهم قال : انه سمع كلاما ليس بصوت . وعلى هذا تقول الاشعرية ، وعلى رأسهم الاشعري (المتوفي سنة 303 هـ ) . 

( ان كلام الله تعالى القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارئ ان المسموع اولاً وبالذات عند التلاوة ، وانما هو الكلام اللفظي الذي حروفه عارضه لصوت القارئ بلا شك لكن الكلمات اللفظية صور الكلمات الغيبية القائمة بذات الحق . فالكلام النفسي مسموع بعين سماع الكلام اللفظي لأنه صورته لا من حيث الكلمات الغيبية فانها تسمع الا على طريق خرق العادة )(
)
فالاشعري (المتوفى سنة 303 هـ) يؤكد ان الكلام النفسي مسموع وهذا ما كلم الله سبحانه وتعالى عبده موسى به وهذا امر خارق للعادة . 

كلام السيد المسيح عليه السلام في المهد 

قال تعالى : ( إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ {45}‏ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ  ( (
) 

أي يكلم لناس طفلاً صغيراً في المهد كما يكلم البالغ الناس فكان كلامه معجزة برئ بها امه مريم عليها السلام بامر من الله . (
)
وقد اختلف المفسرون في مدة كلامه فبعضهم قال تكلم مدة قصيرة تبلغ من الوقت ساعة واحدة ، ثم انقطع عن الكلام إلى حينه . وبعضهم قال : انه استمر في الكلام ولم ينقطع عنه . (
) 

( وزعمت النصارى انه لم يتكلم في المهد ولم ينطق ببراءة امه صغيراً بل اقام ثلاثين سنة واليهود تقذف امه بيوسف النجار ... ) (
) فكيف ينكر النصارى كلامه عليه السلام وقد ذكر الله في كتابه العزيز ..

كلام الدابه :- 

قال تعالى : ( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ  ( (
)
اختلف المفسرون في كلام الدابه * . فبعضهم قال : الكلام بمعنى الجرح . وبعضهم قال : انها بمعنى التكلم أي الكلام الخارج من الفم . (
) 

ونحن نرجح القول الثاني فليس من الغريب ان يخرج الله تعالى إلى الذين لا يفهمون آيات الله تعالى معجزة من معجزاته الا وهي دابه تخرج من الارض تكلم الناس 

قول النملة :- 

قال تعالى : ( قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ  ( (
)  

قيل : ( كانت معرفة النملة لسليمان عليه السلام على سبيل المعجزة الخارقة للعادة له – عليه السلام – على غيره لانه لا يمتنع ان تعرف البهيمة هذا الضرب كما تعرف كثيراً مما فيه نفعها وضرها ، فمن معرفة النملة انها تكسر الحبة بقطعتي لئلا تنبت الا الكزبرة فانها تكسر باربع قطع لأنها تنبت اذا كسرت بقطعتين فمن هداها هو الذي يهديها إلى ما يحطمها) (
) وقيل ان سليمان – عليه السلام -  قد سمع صوتاً من بعد ثلاثة اميال .وبعضهم قال : ان سليمان – عليه السلام لم يسمع صوتها وانما فهم ما ارادت ان تخبر عنه النملة الهاما من الله سبحانه وتعالى . (
)

منطق الطير

والمنطق مشتق من الفعل نطق ويراد به : ( الكلام ) .(
) 

فالكلام يتصف به الانسان وبعض الانواع من الحيوانات مثل الطير . كما في قوله تعالى : ( وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ( (
)
فعلم سليمان – عليه السلام – بمنطق الطير هو معجزة من المعجزات التي وهبها الله سبحانه وتعالى له . فكان يفهم ما يؤديه الطير من المعاني والأغراض(
)فبعض الحيوانات تنطق مثل الانسان بأصوات مركبة ذات مقاطع تخرجها من جهاز نطقها كالببغاء .(
)  فيفهمها الانسان ، وبعضها تخرج اصواتاً غير مفهومة لديه ، الا ان الله سبحانه وتعالى قد وهب معجزته إلى نبيه الكريم سليمان – عليه السلام – فعرف معنى وغرض هذه الاصوات .   
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� ) ينظر : الاسماء والصفات  241 . 


� ) ينظر : التمهيد  239 . 


� ) الاسراء  88 . 


� ) الرحمن  1-4 .


� ) ينظر : شرح الاصول الخمسة 369 ، والكليات 761 . 


� ) الاسماء والصفات  326 . 


� ) التمهيد  238 وما بعدها ، وينظر : الفصل في الملل والاهواء والنحل  3/5 . 


�) ينظر : الكوكب الازهر شرح الفقه الاكبر 76 ، روح المعاني  20/73 وما بعدها وتاريخ الفكر الفلسفي:2/383، في علم الكلام 480 ، التفكير العقلي في الإسلام 65 ، القرآن والفلسفة "106 ، والعقل الفلسفي في الإسلام  1/17 ، ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام  1/276 ، والتراث النقدي والبلاغي للمعتزلة377. 


� ) ينظر : كتاب الاقتصاد في الاعتقاد 76 ، ودستور العلماء 3/134 او ما بعدها . 


� ) المائدة 116 . 


� ) كتاب الاقتصاد في الاعتقاد 75 ، والكليات 757 ، ودستور العلماء 3/135 ، ومفهوم النص 225 . 


� ) فلسفة العقل  39 . 


� ) النساء : 164 . 


� ) ينظر : معاني القرآن للأخفش الاوسط : 1/248 ، وتأويل مشكل القرآن : 111 ، ومجمع البيان :3/141 . 


� ) ينظر : جامع البيان : 6/129 . 


� ) الاسماء والصفات 348 وما بعدها . 


� ) الأعراف  143 . 


� ) الاعراف  144 . 


� ) ينظر : جامع البيان  9/56 ، والكشاف  2/116 ، وروح المعاني  9/56 . 


� ) ينظر : ماقبل الفلسفة  69 . 


� ) مريم  51 –52 . 


� ) القصص  30 . 


� ) ينظر  الاختلاف في اللفظ 34 .  


� ) البيان والتبيين  3/122 . 


� ) ينظر : الفصل في الملل واهواء والنحل  1/63 . 


� ) الفصل في الملل والاهواء والنحل  3/15 . 


� ) روح المعاني  1/18 ، وينظر : الكليات  760 . 


� ) آل عمران 45 ، 46 . 


�) ينظر : جامع البيان  3/271 وما بعدها ، ومجمع البيان  3/262 ، وروح المعاني  3/163 ، 7/57 . 


� ) ينظر : روح المعاني  3/163 . 


� ) روح المعاني  3/163 . 


� ) النّمل  82 .


*) في وصف الدابه روايات كثيرة تراجع التفاسير : الكشاف  3/159 او ما بعدها وروح المعاني  20 / 23 – 25 . 


� ) ينظر : الخصائص  1/13 ، والكشاف  3/159 او ما بعدها ، روح المعاني 20/25 


� ) النمل  18 . 


� ) التبيان في تفسير القرآن  8/84 ، والمنتخب من تفسير القرآن  7/165 . 


� ) ينظر : الكشاف  3/142 ، وروح المعاني  19/176 . 


� ) معجم الألفاظ والأعلام القرآنية  ( نطق ) 531 . 


� ) النمل  16 . 


�) ينظر : تأويل مشكل القرآن 114 ، والزينة  1/72 ، ومفردات الراغب812 ، والتبيان في تفسير القرآن  8/82 ، والكاشف  3/140 ، ومجمع البيان 7/214 ، والكليات 711 ، وروح المعاني 19/171 ، ونحو تفسير موضوعي لسور القرآن  292 ، ومعجم ألفاظ القران الكريم  2/727 .  


� ) ينظر : نشأة اللغة عند الإنسان والطفل  25 ، والتفكير واللغة  251 . 
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